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نخیل نیوز /خاص

تقدم المجموعة القصصیة "صلصال" للکاتب الأردني هشام مقدادي، مشهداً سردیاً مغایراً، لا یکتفي برصد الواقع، بل یعید

تشکیله وصیاغته. 

 ،هذه المجموعة الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026)، یتقاطع المادي بالروحي، والیومي بالوجودي 

لغة تمزج بین رهافة الشعر وقوة المکاشفة، لتعري هشاشة الکائن البشري الذي یتشکل ویُعاد تشکیله کالعجینة  ید

قدرٍ غامض.

تتخذ المجموعة من الصلصال ثیمة مرکزیة ومجازاً کلیاً. الإنسان هنا لیس کائناً ناجزاً أو صلباً، بل هو کائن  حالة تکوّن

مستمر، وعرضة للکسر والندوب. تتجلی هذه الهشاشة  قصص مقدادي بوصفها شرطاً إنسانیاً أصیلاً، ولیست مجرد

ضعف عابر؛ فالشخصیات تظهر  لحظات انکسارها القصوى: (فقد الأم، الخوف، الحرمان، القلق الوجودي)، وکأن الکاتب

یراهن  أن جوهر الإنسان لا یظهر إلا حین یتشقق سطحه الخارجي.

 قصة "صلصال" التي تحمل اسم المجموعة، یرتفع السرد إلی مصاف الصوفیة، حیث یتماهی الجسد بالطین، وتصبح

صناعة الفخار فعلاً معرفیًا:

"الطینُ هو عجینةُ اللهِ التي خلقَ منها أجسادنا البالیة. وإذ أُمسکهُ بکلتا یديَّ، أشعرُ بتلك الرهبةِ التي تضعني أمام

نشأتي الأولی".

هنا، یتحول سوق الصنائع من مکان مادي إلی فضاء للتأمل  المآلات، حیث یدرك البطل أن الطین الذي یعجنه قد یحوي

رفات أسلافه، مما یمنح النص بعداً أنطولوجیاً یربط البدایات بالنهایات.

ینجح مقدادي  تجاوز الأطر الضیقة نحو أفق إنساني رحب، ویظهر ذلك جلیاً  قصة "قدّاس"؛ حیث یتحرك السرد بین

طقسین دینیین  بناء رمزي یوحد الألم البشري. فبینما یواجه البطل احتمال الموت وهو  طریقه للقداس، لا یجد

ملاذاً سوى الأم التي تتحول هنا إلی الرحم الأول والنقاء المطلق.  حین أن تسلیم قلادة الأم  لحظة حرجة یرمز إلی

انتقال الأمان والذاکرة، وتکثیف لفکرة أن الإیمان الحقیقي هو ذاك الذي یربطنا بجذورنا العاطفیة العمیقة.

وللجسد  "صلصال" حضور مرکزي؛ فهو لیس مجرد وعاء، بقدر ما هو مخزن للذاکرة ومسرح للألم؛ ففي قصة "تك تاك تك

تاك"، یوظف مقدادي المعادل الصوتي ببراعة مذهلة. یتحول صوت الساعة إلی نبض قلبٍ یصارع الفناء، وتنتقل القصة من

الحمیمیة (رائحة العطر، تموجات الشعر) إلی الصدمة الوجودیة (خروج الدم من بین الأصابع)، مما یخلق توتراً درامیاً یضع

القارئ  مواجهة مباشرة مع فکرة الزوال.  حین شحنت اللغة بالحواس؛ نکاد نشم الرائحة، ونسمع السعال، ونشعر

ببرودة الأطراف المرتجفة.

ولا تغیب القضایا الوجدانیة والاجتماعیة عن المجموعة التي فازت بجائزة الدولة الأردنیة التشجیعیة  الآداب، حیث تبرز

المرأة ککیان فاعل یرفض الأدوار المرسومة کما الحال  قصة "طرف المعادلة"، إذ تبرز شخصیة "مایا" التي تختار الهجرة،

لیس کهروب جغرا، بل کفعل استقلال ذاتي.

"سأکون مایا دون رتوش.. بعیداً عن القوالبِ الجاهزةِ والتقالید البالیة".

 فخ الوعظ الأخلاقي، تارکاً الهجرة الداخلیة مفتوحة  یطرح مقدادي هنا سؤال الحریة الفردیة بذکاء، دون الوقوع

احتمالات الحنین والشعور بالذنب والتفرد.

ومما یمیز تجربة هشام مقدادي  هذه المجموعة هو تأثیث السرد بالتفاصیل الصغیرة. إن إعداد الشاي، کيّ القمیص،

انقطاع الکهرباء، ولعب الظل  الجدران.. لیست مجرد حشو، بل هي مفاتیح درامیة تکشف عن عزلة الشخوص أو توقهم

للحب. فالکاتب یلتقط العادي ویصیغ منه المدهش، محولاً العادات الرتیبة إلی طقوس وجودیة مثقلة بالمعاني.

تمثل مجموعة "صلصال" دعوة للتأمل  مادتنا الأولی. هي نصوص لا تقرأ بالعین وحدها، بل بالحواس والذاکرة. لقد

استطاع مقدادي أن یقدم نصاً قصصیاً یتسم بالوحدة الموضوعیة رغم تنوع القصص، مؤکداً أن القصة القصیرة ما زالت قادرة

 حمل الأسئلة الکبرى وتقدیمها  قوالب فنیة فاتنة.


